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مقدمة 

أحدثـت نتائج الانتخابات التشـريعية الثانيـة تغييراً واضحا في موازين القوى على السـاحة 
الفلسطينية، ففي أول مشاركة لحركة حماس في الانتخابات التشريعية فازت بأغلبية مقاعد 
المجلـس )74 مقعـدا من أصل 132مقعدا(، في حين حصلـت حركة فتح على 45 مقعدا، 

وحصلت باقي القوى والمستقلون على 13 مقعدا.

وجدت حركة فتح نفسـها بعد الانتخابات التشـريعية قوة ثانية على السـاحة الفلسطينية بعد 
أن استمرت لحوالي 40 عاما القوة الأولى في الساحة الفلسطينية، سواء على صعيد منظمة 
التحرير الفلسـطينية التي نشـأت عام 1964 أو على صعيد السـلطة الفلسطينية التي أنشأت 
بموجـب اتفاقـات أوسـلو عـام 1993. مرت حركـة فتح خلال سـنواتها الأربعـين الماضية 
بتجـارب مختلفة بدأتها بالكفاح المسـلح طريقا وحيدا لتحرير فلسـطين، ثـم برنامج الدولة 
الفلسـطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسـطيني التي يتساوى فيها مواطنيها دون تمييز 
بسـبب الديـن أو الجنس أو اللون. ثـم تبنت برنامج العمل المرحلي )برنامج النقاط العشـر( 
الـذي دعا لإقامة سـلطة وطنية مناضلة على أي جزء يتم تحريره أو ينسـحب منه الاحتلال. 
ونتيجة لاستمرار الوضع الدولي وموازين القوى لصالح القوى المعادية للشعب الفلسطيني، 
وافقت حركة فتح على قرارات الشرعية الدولية وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام، ودخلت 
فـي مفاوضـات مباشـرة وغير مباشـرة مع إسـرائيل تمخـض عنها اتفـاق إعـلان المبادئ بين 

م.ت.ف وإسرائيل.

أظهـرت تجربـة فتح خـلال السـنوات الماضية أن موقـف حركة فتح مـن عملية السـلام تأثر 
بالتحـولات المحليـة والإقليميـة والدوليـة، بدءا من حـرب أكتوبر 1973 ومـرورا بخروج 
قـوات الثـورة الفلسـطينية من بيروت  )آخر معقـل لها في دول الجوار العربي(  وتشـتتها في 
المحيط العربي، وانهيار النظام العالمي )نظام ثنائي القطبية( المتمثل بانهيار الاتحاد السـوفياتي 
والمنظومـة الاشـتراكية ليصبح العالم نظـام قطب واحد تقـوده الولايات المتحـدة الأمريكية 
الحليـف الاسـتراتيجي لإسـرائيل، إضافـة لحـرب الخليـج الثانية التـي اندلعـت على ضوء 
الاجتيـاح العراقي للكويت في عـام 1990، وما تركته نتائج هذه الحرب من انقسـام عربي 

وحصار على منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة لموقفها من الحرب.
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السياسية والمسحية

رام الله، فلسطين
هاتف: 2964933 02 
فاكس: 2964934 02
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قادت هذه العوامل م.ت.ف للبحث عن وسـائل وطرق أخرى إلى جانب العمل المسـلح في معركة النضال ضد الاحتلال الإسـرائيلي، فأصبحت 
تتبنى وسـائل أكثر دبلوماسـية تقود إلى تحرير الأرض الفلسـطينية وإقامة الدولة الفلسـطينية، وهذا ما عبر عنه الرئيس الراحل ياسر عرفات في خطابه 

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 )جئتكم حاملا غصن الزيتون بيد والبندقية بيد فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي(.
في ظل هذا الواقع تبنت م.ت.ف خيار السلام كخيار أول لإنهاء الاحتلال، وجاء هذا التبني بشكل تراكمي ابتداء من إعلان الاستقلال عام 1988 
ومن ثم الاعتراف بقرارات الشـرعية الدولية )242 ، 338(، ليتوج بمشـاركة وفد فلسـطيني مدعوم من م.ت.ف في محادثات السـلام التي بدأت 
بمدريد عام 1991، ومن ثم المفاوضات المباشرة بين المنظمة والحكومة الإسرائيلية التي توجت بالاعتراف المتبادل، وما رافق ذلك من تعديل للميثاق 

الوطني الفلسطيني حيث تم حذف البنود المتعلقة بالعمل المسلح والقضاء على إسرائيل. 
تهدف هذه الدراسة إلى بحث نتائج الانتخابات التشريعية الثانية وأثرها على موقف حركة فتح من عملية السلام، وربط هذه العلاقة بين فشل عملية 
السـلام وفشـل الحركة في الانتخابات، وكيف سـيؤثر ذلك على موقف الحركة من عملية السـلام في ظل وجود شريك في الحكم )حركة حماس( له 
رؤية أيديولوجية من الصعب تجاوزها. كما تبحث هذه الدراسـة في سـيناريوهات الحل المسـتقبلي ورؤية الحركة لها سواء كان الحل مرحليا أو نهائيا. 
وتتنـاول الدراسـة وثيقـة الوفـاق الوطني )وثيقة الأسـرى( من حيث قدرتها على إحداث الشـراكة بـين الحركتين في ظل اختـلاف المواقف من عملية 

السلام، كما تتناول الدراسة موقف الحركة من المقاومة والعمل المسلح.

أولا: نتائج الانتخابات التشريعية وأثرها على موقف حركة فتح من عملية السلام
شـكل جمود عملية السـلام منذ فشـل مفاوضات كامب ديفيد بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي في تموز عام 2000 ضربة قوية لمشروع حركة فتح 
في بناء الدولة وإنهاء الاحتلال مما أفقد الناخب الفلسـطيني الثقة بقدرة عملية السـلام على إنهاء الاحتلال، واعتقاد الناخب الفلسـطيني أن للمقاومة 

دوراً كبيراً في إنهاء الاحتلال، خاصة بعد تنفيذ إسرائيل خطة فك الارتباط من قطاع غزة. 

العلاق��ة ب��ن فش��ل عملي��ة الس��لام وفش��ل الحرك��ة ف��ي الانتخاب��ات التش��ريعية:. 1 التزمت حركة فتح بعملية السـلام كنهـج للوصول إلى 
الاسـتقلال والدولة، لكن مع فشـل العملية السـلمية في وصولها لاهدافها حسـب الرؤية الفلسـطينية، انخفضت شـعبية حركة فتح، بالمقابل 
ارتفعت شعبية حركة حماس التي رفضت عملية السلام. أظهرت استطلاعات الرأي العام ازدياد شعبية حركة حماس على حساب شعبية حركة 
فتح منذ وصول عملية السـلام لطريق مسـدود في قمة كامب ديفيد ومع اندلاع الانتفاضة الثانية 2000.يظهر الشكل رقم )1( تزايد تأييد حركة 

حماس منذ عام 2000 ولغاية عام 2006.
الشكل رقم )1(: حجم التأييد لحركتي فتح وحماس من تموز 2000 ولغاية حزيران 2006.



3

موقف حركة فتح من عملية السلامعلاء لحلوح

يظهـر الشـكل السـابق ازدياد شـعبية حركة حماس مقابل انخفاض شـعبية حركـة فتح، لكن هذا الجدول يظهر عودة شـعبية حركة فتـح إلى الصعود 
وخاصة في حزيران 2005، وهنا تجدر الإشارة إلى أن شعبية حركة فتح بدأت بالتزايد منذ استطلاع رقم 14 الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسـية والمسـحية في كانون أول 2004 بعد وفاة الرئيس ياسـر عرفات. يعود هذا الارتفاع في شـعبية حركة فتح إلى رحيل الأب المؤسس للحركة 
وحالة التعاطف معها، كما شـهدت هذه الفترة ازدياد التفاؤل بإمكانية التوصل لتسـوية سـلمية مع إسـرائيل مقارنة بالوضع خلال سنوات الانتفاضة 

الماضية1. 
كما أظهرت استطلاعات الرأي العام ارتفاعاً بارزاً في نسبة الذين يرون أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة يعد انتصاراً للمقاومة المسلحة )%72( 
في اسـتطلاع رقم )16( الذي أجري في شـهر حزيران 2005 فيما ارتفعت النسـبة إلى 84% في اسـتطلاع رقم )17( الذي أجري في أيلول 2005.  
ترى النسبة الأكبر )40%( أن الفضل الأول في ذلك يعود لحركة حماس فيما ترى نسبة 21% أنه يعود للسلطة الفلسطينية و11% تراه يعود أولا لحركة 

فتح2. والشكل التالي يوضح ذلك .
الشكل رقم )2(: من صاحب الأفضلية في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

كما أظهرت اسـتطلاعات الرأي العام خلال العام 2005 أن غالبية الفلسـطينيين غير متفائلة بإمكانية نجاح عملية السـلام، خاصة بعد فشـل الرئيس 
عباس بإعادة إحياء  المفاوضات بعد انتخابه في كانون ثاني 2005، إضافة لاستمرار إسرائيل بعدوانها وحصارها للشعب الفلسطيني على الرغم من 

التزام الفصائل الفلسـطينية بالتهدئة3. فقد أظهرت نتائج الاسـتطلاعات )15، و16، و17( أن غالبية 
الرأي العام الفلسـطيني غير متفائلة من قيام سـلام دائم بين الفلسـطينيين والإسرائيليين، فقد تراوحت 

نسبة التشاؤم بين )%67-%73(.

وجود شريك في الحكم وموقفه من عملية السلام 2 .
تـرى حركـة حمـاس أن برنامجها الرافض لعملية السـلام وتبعاتها يمثل الأغلبية الفلسـطينية، وهذا ما 
عكسـته نتائج الانتخابات التشـريعية الثانيـة، لأن التصويت كان بين برنامجـين متناقضين، كما تعتقد 
أنها رفعت سقف المطالب الفلسطينية في قضايا الحل النهائي، وعدم تقديم التنازلات المجانية للجانب 

الإسرائيلي. 
عارضت حركة حماس عملية السـلام مع الجانب الإسـرائيلي، بحجة أن المفاوضات لا تخدم الشعب 
الفلسطيني بل تخدم إسرائيل.  وأعلنت تأييدها للسلام العادل الذي يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني 

ويمكنه من نيل حقوقه. وترفض حماس عملية السلام استنادا لما يلي:
% من أرض   أن أسـاس عمليـة السـلام هـو الاعتراف بإسـرائيل، والتنازل عـن ما يزيد علـى 78. 1

فلسطين.
والمناطـق  والمعابـر  الحـدود  علـى  الإسـرائيلية  السـيادة  أبقـت  وُقعـت  التـي  الاتفاقيـات  أن   2 .

الاستراتيجية.
. 3 أجلت عملية السلام قضايا جوهرية مثل القدس واللاجئين والمستوطنات.

. 4 تشجيع عملية السلام الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وذلك في ضوء إحساس اليهود بالأمان.
1   استطلاع رقم )14( ، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )1-5 كانون أول 2004(.

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2004/p14a1.html 
2   استطلاع رقم )17(، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )7-9 أيلول 2005(.

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2005/p17a1.html 
3   علاء لحلوح: فوز حماس في الانتخابات التشـريعية الأسـباب والنتائج » الانتخابات الفلسـطينية الثانية: الرئاسية والتشريعية والحكم المحلي 2005-2006«، تحرير د.خليل 

الشقاقي وجهاد حرب، رام الله، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2007، ص ص 172-171.

»إذا وجد برنامجان هناك أعراف، حيث 
أن البرنامـج الأخيـر فـي الانتخابات هو 
البرنامج المهيمن، لأنه الاسـتفتاء الأخير 
للشـعب. وبالتالـي برنامج الرئاسـة غير 
مواز أو مكافئ لبرنامج الحكومة. إضافة 
إلـى أن التنافس في الانتخابات الرئاسـية 
على الأشـخاص وليس علـى البرنامج، 
على خـلاف الانتخابات التشـريعية التي 
كانت فيها المنافسـة بـين البرامج. تحدث 
برنامج حماس عن المقاومة وعن فلسطين 
التاريخيـة، فيمـا تحدث برنامـج فتح عن 
حـل الدولتين وقرارات الشـرعية الدولية 

والعربية.«

)نائ��ب  م��رزوق  أب��و  موس��ى  م��ع  مقابل��ة 
رئيس المكتب السياس��ي لحرك��ة حماس(، 
مجلة الدراس��ات الفلسطينية، مجلد 17، 

عدد 67، صفحة 7.



علاء لحلوح

4

موقف حركة فتح من عملية السلام

. تنطلق حركة   أن هذه الاتفاقيات سـتنهي المقاطعة على إسـرائيل، وسـتكون مدخلًا لإسـرائيل لتطبيع علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي4. 5
حماس في رفضها الاعتراف بإسـرائيل من مواقف عقائدية، حيث تعتبر حماس فلسـطين »أرض وقف إسـلامي على أجيال المسـلمين إلى يوم 
القيامـة«، ممـا  يمنـع )يحرّم( التنـازل عن أي جزء منها، ويطالبهم بإعادة تحريرها. وهي تعتبر أن الدولة الفلسـطينية فـي حدود 1967 في مقابل 

الاعتراف بإسرائيل منافية لأحكام ميثاق حماس المادة )11(5. 
علـى ضـوء مواقـف حركة حمـاس السياسـية والعقائدية، واجهت الحركـة بعد تشـكيلها الحكومة دون مشـاركة قوى أخرى مقاطعـة وحصار دولي 

وإقليمي، واشترط المجتمع الدولي على الحكومة الفلسطينية عددا من الشروط لرفع الحصار عنها، وهي:
أ. الاعتراف بدولة إسرائيل .

ب. نبذ العنف.
ج. الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بدورها لم تستجب حركة حماس للمطالب الدولية وشددت على رفضها الاعتراف بإسرائيل مؤكدة على مواقفها السابقة، واعتبرت أن الحل الأفضل 
للعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو وجود هدنة بين الطرفين تحدد بسقف زمني بحيث تنسحب إسرائيل من المناطق الفلسطينية التي احتلتها عام 
1967، وتفكك المستوطنات، وتطلق سراح المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية؛ بدورها توقف حركة حماس العمل المسلح ضد إسرائيل. صدرت 
عـن حركـة حمـاس دعوات متكررة للهدنة من خلال تصريحات صحفيـة صادرة عن قياديين بارزين فيها مثل دعوة محمـود الزهار في آذار 1988،  

ومحمد نزال في كانون ثاني 1993، ومبادرة المكتب السياسي لحماس في نيسان 1994 وغيرها من التصريحات والمؤتمرات الصحفية.
تعتبـر حركـة حماس الهدنة مدخلا شـرعيا يجيزه الإسـلام، تقوم بموجبه الحركة بوقف أعمالها العسـكرية لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها، بشـروط، 

منها الانسـحاب الإسـرائيلي من الضفة والقطاع والقدس، وتفكيك المسـتوطنات الإسرائيلية، وإطلاق 
سـراح جميع المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسـرائيلية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 

السيادة6.
بعد تشـكيل الحكومة تداولت وسـائل الإعلام تصريحـات مختلفة لقادة حماس حـول الهدنة، وكان 
أبرزهـا مـا سـمته الصحافة المحلية “وثيقة الدكتور أحمد يوسـف” مستشـار رئيس الـوزراء التي دعت 
لانسحاب إسرائيلي من المناطق الفلسطينية، ووقف للعنف لمدة 5 سنوات، ووقف أعمال الاستيطان. 
أحدثـت هذه الوثيقة إربـاكا داخل حركة حماس حيث أوضحت الحركـة أن الوثيقة هي أفكار أوروبية 
لخلـق ظـروف مناسـبة لإنهاء الصـراع وأن الحركة لـم توافق عليها. فـي الجانب الأخر رفـض الرئيس 

الفلسطيني هذه المقترحات على اعتبار أنها تقود للدولة ذات الحدود المؤقتة التي ترفضها فتح. 
يلاحظ على تصريحات قادة حماس حول الهدنة أنهم يفضلون الحل المرحلي على حساب الحل النهائي 
خاصـة فـي هذه الفترة، لان الحل المرحلي حسـب اعتقادهم يريحهم من تبعات الاعتراف بإسـرائيل. 
تجمع تصريحات قادة حماس على رفض الاعتراف بإسـرائيل، وفي الوقت نفسـه تريد حلا وانسـحابا 

إسرائيليا من المناطق المحتلة عام 1967 مع إغفال قضية اللاجئين.
ترى حركة فتح بالهدنة التي تنشـدها حركة حماس من إسـرائيل تكريسـاً للحكم الذاتي، فبدلًا من أن 
يكـون مؤقتـا يصبح أبديـاً. كما ترى فتـح أن الهدنة هروب إلـى الأمام تلجأ له حمـاس كلما واجهت 

صعوبات أو تحديات.

ثانياً: رؤية حركة فتح للحل المستقبلي
اتسمت الاتفاقيات الموقعة بين م.ت.ف وإسرائيل بالمرحلية، فعندما وقع اتفاق إعلان المبادئ بين الجانبين )أوسلو( كان اتفاقا مرحليا استند على قيام 
السـلطة الفلسطينية لمدة 5 سـنوات وخلالها يتم التفاوض على قضايا الحل النهائي )اللاجئين، المستوطنات، القدس، السيادة والحدود(. كما بحث 
الجانب الفلسـطيني مع الجانب الإسـرائيلي قضايا الحـل النهائي في كامب ديفيد ولم يتم التوصل لإتفاق بـين الجانبين لخلافات جوهرية حول قضيتي 

القدس واللاجئين. 
واجه الطرف الفلسـطيني خلال سـنوات العملية السـلمية تحديات عديدة أبرزها عدم التزام الجانب الإسـرائيلي بالجداول الزمنية المتفق عليها، مما أثار 

4   ناصر الدين الشاعر: عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية. وجهة نظر إسلامية. نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، 1999م، ص ص 61 ـ 63.
5   المادة )11( من ميثاق حركة حماس » تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء 
منهـا أو التنـازل عنهـا أو عـن جـزء منها، ولا تملك ذلـك دولة عربية أو كل الدول العربيـة، ولا يملك ذلك ملك أو رئيس، أو كل الملوك والرؤسـاء، ولا تملـك ذلك منظمة أو كل 

المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية، لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة. “
6   نفس المصدر السابق، ص 92.

»لا نؤمن بتسـويات دائمة مع إسرائيل، 
هـذه أرضنـا التاريخية وكلها لنـا.  نحن 
مسـتعدون أن نوقـع هدنـه، بمعنـى عدم 
اعتـداء أي طـرف على الآخر لمـده زمنيه 
يمكن تحديدها و شرط الهدنة إقامة الدولة 
الفلسـطينية علـى حدود عـام 1967 مع 
عـودة اللاجئـين ونحـن ملتزمـون مـا لم 
يعتـدوا علينـا.  وهنـاك اتفاقيـات هدنـه 
بين دول عربيه و إسـرائيل.  وهذه الهدنة 
مؤقتة فليس مطلوب منا في هذا الشأن أن 
نقدم حلولًا للأجيال القادمة، نحن علينا 

أن نؤمن حلولًا للجيل الحالي«.

مقابل��ة م��ع النائ��ب يحي��ى موس��ى )كتل��ة 
التغيير والإصلاح(، تشرين ثاني 2007.
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تخوفات داخل حركة فتح من قضية الحل المرحلي. 

رؤية حركة فتح للحل المرحلي 1 .
تبنـت حركـة فتح الحل المرحلي وطرحته في )برنامج النقاط العشـر( فـي اجتماعات المجلس 
الوطني الفلسطيني عام 1974، للوصول إلى دولة مستقلة. استمرت فتح في تبني البرنامج 
المرحلي حتى وصلت إلى طريق مسـدود في عملية السـلام وفشـل محادثات كامب ديفيد. 
أرادت فتـح مـن الحل المرحلي إقامة حكومة ذاتية لمدة لا تتجاوز 5 سـنوات تؤدي إلى تسـوية 
دائمة وإلى تنفيذ قراري مجلس الأمن )242، و 338(. وهذا ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ 

بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
يختلـف العديـد من قيادات حركة فتح فيما بينهم في رؤيتهـم للحل المرحلي فأغلبهم يرفض 
الحل المرحلي ويعتبره مضيعة للوقت مسـتذكرا التجربة الفلسطينية الأولى في المفاوضات مع 
الجانـب الإسـرائيلي، ويؤكد أنصار هذا التيار اسـتغلال إسـرائيل لهذه الفتـرة الزمنية وخلق 
حقائق على الأرض ترهق المفاوض الفلسـطيني في المفاوضات النهائية. ويتشابه هذا الموقف 
مـع الموقـف الرسـمي لحركة فتح الـذي يصدر عـن الناطقين الرسـميين أو الرئيـس أبو مازن 
برفضهـم الحلـول المرحلية مثل الدولة المؤقتة، ويؤكدون أن أية رؤية للسـلام يجب أن تنطلق 

على أساس الحل الشامل.
 بالمقابـل تـرى قيـادات أخرى فـي حركة فتح بأنـه لا مانع من حـل مرحلي إذا كان مشـروطا 
بضمانات دولية تلزم إسـرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، خاصة في ظل انسـداد آفاق عملية 
السـلام بين الجانبين، فأي محاولة جادة لإعادة عملية السـلام إلى مسـارها الصحيح مرحب 

بها.
وتخشـى القيـادة الفتحاوية أن تؤدي الموافقة على تسـوية مؤقتة بدون حـل قضايا الحل الدائم 
مثـل: الحـدود والقـدس والمسـتوطنات واللاجئين إلـى منح إسـرائيل الوقت الكافي لحسـم 
الحقائق الاسـتيطانية على الأرض، بحيث يصبح من المسـتحيل إزالة هذه الحقائق عندما يتم 

التفاوض النهائي حولها.
لا يحظى الحل المرحلي على تأييد داخل الرأي العام الفلسطيني خاصة بين ناخبي حركة فتح، 

فقد أظهر اسـتطلاع الـرأي العام رقم )22( الذي أجراه المركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية 
والمسـحية في كانون أول 2006 أن نسـبة التأييد للحل الشـامل وإنهاء الصراع وحل كافة القضايا بين جمهور الناخبين لحركة فتح تصل إلى81% ، في 

حين لم تتعدَ نسبة المؤيدين للحل المرحلي 17%، وتنطبق هذه الرؤية على بقية القوى الأخرى. الشكل رقم )3( يبين ذلك.
الشكل رقم )3(: حجم التأييد للحل الشامل والمرحلي بن ناخبي فتح وحماس والقوى الأخرى.

تظهـر البيانـات السـابقة عدم وجود فـوارق بين ناخبي فتـح وناخبي حماس وناخبـي القوى الأخرى والمتردديـن من حيث تأييد الحـل المؤقت والحل 
الشـامل. ويرجع سـبب عدم تأييد التسوية المؤقتة لانعدام ثقة الناخب الفلسـطيني  في الجانب الإسرائيلي لمراوغته وتهربه من الاتفاقيات السابقة التي 

وقعها مع الجانب الفلسطيني في السابق.

»عندمـا أعلـن الرئيـس الخالـد فـي دورة المجلس 
الوطنـي الفلسـطيني 1988 قـرار المجلـس إعلان 
الفلسـطيني  السـلام  برنامـج  وإقـرار  الاسـتقلال 
واعتمـاد الحـل التاريخـي القائـم على إقامـة دولة 
فلسـطين بجانـب إسـرائيل فقـد كان يعلـن اتخاذ 
كخيـار  للسـلام  وقيادتـه  الفلسـطيني  الشـعب 
استراتيجي. سـلام يضمن الحقوق الثابتة ويتوافق 

وقرارات الشرعية الدولية.
الموقعـة  الاتفاقـات  باحتـرام  المسـتمر  التزامنـا  إن 
الدوليـة  الشـرعية  وبقـرارت  الطريـق  وبخارطـة 
وباعتماد المفاوضات وسيلة لإنجاز التسوية النهائية 
يجـب أن يقابـل بالتـزام جـدي مماثـل وعملي من 
قبـل الحكومة الإسـرائيلية وتحت إشـراف الأسـرة 

الدولية. 
ونؤكد هنا أن استعداد السلطة لبسط سيطرتها على 
أيـة أرض فلسـطينية يجلـو عنها الاحتـلال مرتبط 
بالحفاظ على الوحـدة الجغرافية والقانونية لجناحي 
الوطن الفلسطيني في الضفة والقطاع، وبأن يكون 
جزءاً أصيـلًا من خطة إنهاء الاحتلال الإسـرائيلي 
لجميع الأراضي الفلسـطينية المحتلة العام 1967، 

ونؤكد رفضنا لأية اتفاقات مرحلية أو انتقالية«.

فقرات من البرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة عن 
حركة فتح محمود عباس )2005(
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رؤية حركة فتح للحل الشامل:  2 .
ظهرت خلال مسـيرة التسـوية العديد من الأدبيات الصادرة عن مؤسسـات وشخصيات حركة فتح تدعوا لدراسـة التجربة التفاوضية السابقة المرتبطة 
بالمرحليـة الانتقاليـة والاسـتفادة من الأخطـاء التي وقع فيها المفاوض الفلسـطيني. لذلك تريد حركـة فتح البدء بمفاوضات الوضـع النهائي لـمعالجة 
قضايا القدس الشرقية، واللاجئين، والاستيطان، والحدود، والمياه، والأمن، على قاعدة رؤيا الرئيس بوش وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام 

العربية.
تسعى حركة فتح للدخول في مفاوضات الحل النهائي للوصول للحل الشامل للقضية الفلسطينية بحيث تشمل البنود التالية:

انسحاب إسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967أ.  بما فيها القدس الشرقية.
. حل قضية اللاجئين استنادا إلى القرار 194ب. 

ج. تفكيك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية لعدم شرعيتها.
د. الوصول لاتفاقية سلام تضمن قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

بالمقابل لا يمانع العديد من قيادات حركة فتح إجراء نوع من التبادلية في الأراضي بين الدولة الفلسطينية ودولة إسرائيل. 
تحتل قضية اللاجئين حيزاً هاماً في رؤية حركة فتح عملية السلام، حيث تتمسك حركة فتح بالقرار الدولي 194 القاضي بحق العودة والتعويض مع 
بعـض المرونـة. وهـذا ما عبر عنه الرئيس الراحل ياسـر عرفات حين دعا لحل قضية اللاجئين حلًا عادلًا ومنصفاٍ وإنهاء مأسـاتهم، مع تفهم تخوفات 

إسرائيل الديمغرافية، ودعا الفلسطينيين ليكونوا واقعيين فيما يتعلق باحتياجات إسرائيل الديمغرافية7.
شارك العديد من قيادات حركة فتح في إعلان مبادرات تطالب بقبول حل وسط لقضية اللاجئين مثل مبادرة جنيف التي تستند إلى حل على » أساس 
قـراري الأمم المتحـدة رقـم 194 ورقم 242 ومبادرة السـلام العربية ويعطى اللاجئون خمسـة خيارات للإقامة الدائمة هي )1( دولة فلسـطين، )2( 
والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، )3( ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. )4( أما المناطق 
الثلاثة الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي: دول أخرى في العالم تبدي اسـتعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسـرائيل، والدول 
المضيفة. )5( يكون عدد اللاجئين الذي يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا 

وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للمتلكات«8 .
أمـا ناخبـو حركة فتح فينقسـمون بين المؤيد والمعارض لحل وسـط لقضية اللاجئين على الأسـاس السـابق، فقـد أظهرت اسـتطلاعات أجراها المركز 
الفلسـطيني للبحوث السياسـية والمسـحية خلال السـنوات الماضية أن نسـبة التأييد للحل الوسـط لقضية اللاجئين تتراوح بين )47%-54%( ونسـبة 
المعارضـة لمثـل هـذا الحل تتـراوح بـين )43% - 49%(، بالمقابل تراوحت نسـبة التأييد لهذا الحل بـين ناخبي حماس )24%-36%(، وارتفعت نسـبة 

المعارضة لتتراوح بين )%63- %74(. 

تحظى مسـألة الاعتراف المتبادل بإسـرائيل كدولة للشـعب اليهودي وفلسـطين كدولة للشـعب الفلسـطيني على تأييد معظم ناخبي حركة فتح، حيث 
تراوحـت نسـبة التأييـد لهذا الحل بين ناخبي حركة فتـح )65%-80%(، كما يحصل هذا الحـل على دعم القوى الأخرى التـي تحظى بدعم 12% من 
الشارع الفلسطيني. فيما ينقسم كوادر وأعضاء حركة فتح بين مؤيد ومعارض لهذا الحل إذ تبلغ نسبة التأييد )51%( فيما تبلغ نسبة المعارضة )%47(9. 
ويأتي هذا التحفظ في تأييد خيار الاعتراف المتبادل من قبل كوادر وأعضاء حركة فتح منسجما مع المواقف المعلنة من قبل قيادة حركة فتح التي ترفض 
مسألة الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وذلك لأنه من غير المتعارف عليه في تاريخ المفاوضات أن يتم التفاوض على هوية الدولة، إلى جانب الخوف 

على حقوق اللاجئين والمواطنين العرب في إسرائيل.

www.nad-plo.org/ar/inner.php// . 7   صحيفة النيويورك تايمز، الرئيس ياسر عرفات: رؤية السلام الفلسطينية
8   هذا النص هو ملخص الحل النهائي قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بتلخيصه عن مبادرة جنيف، ويتم اعتماده في الأسئلة المتعلقة بالتسوية الدائمة.

9   قام المركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية والمسـحية بإجراء العديد من الاسـتطلاعات بين كوادر واعضاء حركة فتح في مؤتمرات الأقاليم )القدس، جنين، نابلس، رام الله، 
شمال الخليل، وسط الخليل، جنوب الخليل(.

»هدف فتح من المفاوضات مع إسـرائيل الوصول إلى حل الدولتين، دولة فلسـطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشـرقية بلا احتلال أو 
استيطان وتسلم إسرائيل بهذا الحل، لكن تنفيذ الحل قد يحتاج وقتاً، ونحن ليس لدينا مانع ولكن ضمن جدول زمني ملزم، ولا نريد العودة إلى 

دوامة المفاوضات مع إسرائيل بقضية الإلتزام بالجداول الزمنية )لا يوجد مواعيد مقدسة(.”

مقابلة مع أحمد عبد الرحمن عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق الرسمي باسم الحركة بتاريخ 2006/11/1
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قدرة وثيقة الوفاق الوطني على تأسيس شراكة بن فتح وحماس  3 .
عانت الساحة الفلسطينية من أزمة حقيقية نتيجة الخلاف بين حركتي حماس وفتح، خاصة بعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في 
الانتخابات التشريعية الثانية، وتشكيلها الحكومة منفردة دون شراكة مع أي من القوى السياسية الفلسطينية. تعود أسباب الأزمة إلى سببين جوهريين 

هما:
أ. اختلاف البرامج السياسـية بين فتح الممثلة في الرئاسـة وحماس الممثلة في الحكومة. برنامج يتبنى حل الدولتين والمفاوضات من جهة، وبرنامج 

يتبنى المقاومة ويرفض حل الدولتين كحل دائم من جهة.
ب. الصراع على السـلطة وصلاحياتها بين الرئاسـة والحكومة. فقد سـارع الرئيس الفلسطيني عقب فوز حماس إلى نقل بعض صلاحيات الحكومة 

إلى مكتبه، وبالمقابل قامت الحكومة الجديدة بتشكيل جهاز أمني يتبع لوزير الداخلية سرعان ما اصطدم بالأجهزة الأمنية الأخرى.
أدى اسـتمرار الاحتقان بين الطرفين إلى حدوث بعض المواجهات بين الطرفين خاصة في قطاع غزة، لتدخل السـاحة الفلسـطينية مرحلة جديدة من 
الصراع الفلسـطيني – الفلسـطيني. أمام تصاعد الوضع الداخلي ارتأى عدد من قيادة التنظيمات في السـجون صياغة وثيقة توحد المتنازعين وتصوغ 
موقفاً سياسـياً موحداً لرأب الصدع الداخلي، ومواجهة الحصار الدولي والإقليمي، برنامجاً يقرب بين البرنامجين المتناقضين بصياغة مبادرة من 18 

بنداً عرفت بوثيقة الأسرى10. 
عقدت جلسـات الحوار الوطني الفلسـطيني في رام الله وغزة في 2006/5/25 وتبنى الرئيس أبو مازن وخلفه حركة فتح وثيقة الأسـرى كأسـاس 

للبرنامج الوطني، في الوقت نفسه رأت حركة حماس أن هذه الوثيقة تحتاج إلى بعض التعديلات لتعبر عنها.
حظيت وثيقة الأسـرى على تأييد واسـع )74%( من الرأي العام الفلسـطيني ، وارتفعت نسـبة التأييد للوثيقة بين ناخبي حركة فتح إلى )93%(، فيما 

انخفضت نسبة التأييد للوثيقة بين ناخبي حماس إلى )%53(.

أ. نقاط الاتفاق والاختلاف بن فتح وحماس في وثيقة الأسرى
تناولت الوثيقة القضايا المتعلقة بالثوابت الوطنية وقضايا سياسية أخرى، اتفق المتحاورون على عدد من 
بنـود الوثيقة ولم يجـروا عليها أية تعديلات، وتتعلق هذه البنود بتحرير الأسـرى والمعتقلين، والعمل 
علـى تشـكيل جبهة مقاومة موحـدة، والوحدة الوطنية، ورفـض الاقتتال الداخلي. كمـا اتفقوا على 
ضرورة الإصلاح الأمني والقضاء على الفوضى والفلتان الأمني، وممارسـة المجلس التشـريعي لدوره 

في صياغة القوانين، وبالترحيب بنشاطات لجان التضامن الدولية في مساندة النضال الفلسطيني. 
اعترضـت حركـة حمـاس على بعض بنـود وثيقة الأسـرى، وطالبـت بتعديلها لتكون أساسـا للوفاق 
الوطني بين مختلف القوى والفصائل الفلسـطينية، ورأت حماس في تعديل البنود المتعلقة بالاعتراف 
بقرارات الشـرعية الدولية والعربية، وتشـكيل حكومة وحده وطنيه، إضافه إلى تفعيل منظمة التحرير 
الفلسـطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلى جانب بعض التعديلات )التي 

سيشار إليها لاحقاً(.  
أكـدت حماس علـى أحد ثوابتها وهو عدم الاعتراف بإسـرائيل من خلال إضافـة عبارة »انطلاقاً  3 
من مبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال« إلى النص 

المعدّل الذي أصبح يعرف باسم وثيقة الوفاق الوطني.
أكدت وثيقة الأسرى في بندها الأول على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته كاملة  3 

السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة. رأت حماس أن حق العودة في هذا النص مبهم وغير واضح، فإلى أين 
ستكون العودة، إلى أراضي فلسطين التاريخية؟ أم إلى الدولة الفلسطينية في أراضي 1967؟ لإزالة هذا الغموض طالبت حماس بتعديل النص 
المتعلق بحق العودة ليصبح”ضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم”. اشتمل التعديل في هذا البند على 
ربط الشرعية الدولية بعبارة “بما لا ينقص من حقوق شعبنا”. رأت حماس أن هذه التعديلات تشكل حماية من قرارات الشرعية الدولية المجحفة 

بحق الشعب الفلسطيني في معظمها11.
رفضت حركة حماس النص المطالب بتفعيل منظمة التحرير الفلسـطينية وانضمام حماس والجهاد الإسـلامي بوصفها الممثل الشـرعي والوحيد  3 
للشعب الفلسطيني. لا ترى حماس في م.ت.ف ممثلًا شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني بسبب وجود حركة حماس خارج إطار المنظمة، في 
حين تعتبر حركة فتح وبقية القوى المنطوية في إطار م.ت.ف أن المنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا بغض النظر عن إصلاحها وإعادة تفعيلها وانضمام 
10   الوثيقة صادرة عن: النائب مروان البرغوثي أمين سـر حركة »فتح«. الشـيخ عبد الخالق النتشـة )الهيئة القيادية العليا لحركة حماس( ، الشـيخ بسـام السعدي قيادي في الجهاد 

الإسلامي، عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مصطفى بدارنة قيادي في الجبهة الديمقراطية.
11   مقابله مع موسى أبو مرزوق )نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس(، جمعيه الدراسات الفلسطينية، عدد 61، صيف 2006.

» إن الهـدف السياسـي مـن وراء وثيقـة 
الخطـاب  توحيـد  هـو  الوطنـي  الوفـاق 
السياسي الفلسـطيني ووضع استراتيجية 
سياسـية موحـدة لمواجهة خطة إسـرائيل 
في فـرض الحل من طرفهـا بالقوة، ومن 
أجل توحيد القوى الفلسطينية وراء خطة 
سياسـية موحدة، وتجنيب شـعبنا ويلات 

الصراع والاقتتال الداخلي«

م�����ق�����اب�����ل�����ة م���������ع ال�������ن�������ائ�������ب م������������روان 
ال��ب��رغ��وث��ي)ع��ض��و الم��ج��ل��س ال����ث����وري(، 
2006/6/21 الفرنسية،  لوموند  صحيفة 
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بقية القوى لها. أدخلت حماس إلى نص وثيقة الأسـرى كلمات تدل أن المنظمة تصبح ممثلًا شـرعياً وحيداً بعد انضمام حماس وبقية القوى لها 
“انضمام كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد”. تشير المادة )27( في ميثاق حماس 
إلـى أن دخـول حمـاس للمنظمة مرتبط بأسـلمة المنظمة وتخليها عن الفكـر العلماني، وتعود مفاوضات انضمام حمـاس ل م.ت.ف إلى عام 
1990 حينما طالبت حماس ب40% من مقاعد المجلس الوطني للانضمام للمنظمة. ويدل ما سبق أن مواقف حركة حماس تجاه قضايا سياسية 

ترفضها حماس في هذا الوقت، ربما تشهد في المستقبل تحولات جذرية.
خيار مقاومـة الاحتلال بمختلف الوسـائل وتركيز المقاومة فـي الأراضي المحتلة عام  جـاء فـي البنـد )3( في وثيقـة الوفاق الوطني الإشـارة إلى “ 3
1967”، وكانـت حركـة فتـح قد حاولت أن تضع عبارة “حصر المقاومة” بدل عبارة “تركيز المقاومة” لمـا يحتويه التبديل من دلالات تكون أكثر 

وضوحاً، لكنها استجابت لمطالب حماس بالإبقاء على عبارة “تركيز المقاومة”.
طالبت حماس بتعديل البند الرابع من وثيقة الأسرى المتعلق بوضع خطه للتحرك على أساس برنامج الإجماع الوطني وقرارات الشرعية العربية  3 
والدوليـة المنصفـة للشـعب الفلسـطيني.  رأت حماس أن برنامج الإجمـاع الوطني هو قـرارات المجلس الوطني في عـام 1988 وتتضمن هذه 
القرارات اعترافاً بقرار 242 المتضمن اعترافاً بشـرعية إسـرائيل الذي ترفضه حماس، هذا بالإضافة إلى أن حماس لم تشارك في صياغة برنامج 
الإجمـاع الوطني بسـبب عـدم عضويتها في م ت ف في ذلك الوقت12.  أصرت حركة حماس على رفض قرارات الشـرعية العربية والشـرعية 
الدوليـة لأنهـا تتضمن اعترافاً بإسـرائيل المنافـي لمبادئها وبرنامجها الانتخابي الذي فازت على أساسـه وبرنامج حكومتهـا. رأت حماس بعبارة 
»قرارات الشـرعية العربية و الدولية المنصفة لحقوق شـعبنا« بأنها عبارة فضفاضة تحتمل أكثر من تفسـير من قبل الأطراف الفلسـطينية الأخرى. 

عُـدّل هـذا البند وادخل بدلًا من عبارة »برنامج الإجماع الوطني« عبارة »الأهداف الوطنية الواردة 
فـي هذه الوثيقة«، وقيدت عبارة »الشـرعية العربية وقرارات الشـرعية الدولية المنصفة« بـ »حفظ 
الحقـوق والثوابـت«. لم تحدث التعديلات اللغوية في هذا البنـد أية تعديلات في مضمون البند، 
لأن كل طرف يستطيع تفسير الإنصاف وحفظ الحقوق والثوابت حسب رؤيته. وهنا نرى بوضوح 

تجاوز المادة )13( من ميثاق حماس الرافض للمبادرات الدولية لتعارضها مع عقيدة الحركة.
طالبت حماس بإدخال عبارة »العمل على« على البند السـادس المتعلق بتشـكيل حكومة الوحدة  3 
الوطنيـة لتصبح »العمل على تشـكيل حكومة وحـده وطنيه«، وتمنعت حركة فتـح عن قبول هذا 
التعديـل لأنـه يعطي حماس فرصة للمماطلة والتأخير في تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية. ترى 
حمـاس أن إضافـة كلمـة »العمل على« إلى النص يعتبر أن الحكومة الحالية سـتبقى قائمه وسـتعد 
لتشكيل حكومة وحده وطنيه والتفاوض مع الكتل البرلمانية الراغبة بالمشاركة، بينما النص السابق 
يعنـي سـقوط الحكومـة الحالية التي شـكلتها حمـاس بمفردها بمجرد الاتفـاق على وثيقـة الوفاق 

الوطني13. 
( فـي وثيقة الأسـرى كما هـو، خاصة الجزء  نجحـت حركـة فتح بالإبقـاء على مضمـون البند )7 3
الثانـي منـه المتعلـق بعرض أي اتفـاق ينتج عن المفاوضات علـى المجلس الوطني بتشـكيلته المتفق 
عليها في الوثيقة أو على اسـتفتاء، في حين أرادت حركة حماس عرضه على المجلس التشـريعي 

الفلسطيني.
يبـين الجـدول رقـم )1( كافـة التعديلات التي جـرت على وثيقـة الوفـاق الوطني لتوافـق عليها حركة 

حماس. 
أحدثت وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني تعديلات على مواقف سياسية سابقة لحركة حماس، وهي:

إقرار حماس بأن هدف النضال الوطني الفلسـطيني إقامة دولة مسـتقلة كاملة السـيادة على جميع  3 
الأراضـي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشـريف. وكانت حماس قد طرحت أن هدف 
النضـال الوطني الفلسـطيني هـو إقامة دولة مسـتقلة كاملة السـيادة وعاصمتها القدس الشـريف 
دون تحديـد البعد الجغرافي وذلك في البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشـريعي 2006. 

وطرحت »دولة الإسلام« في المادة )9( من ميثاقها دون تحديد البعد الجغرافي.
الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية )المشار له سابقا(. 3 

إقرار حماس بالعمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي إلى جانب مقاومة الاحتلال. وهذا مثل  3 
تحولا وتطورا في مواقف حماس التي كانت لا ترى سوى “الجهاد” وسيلة للنضال، وهو ما ورد 

12   ابراهيم غوشة )عضو المكتب السياسي لحركة حماس( : قراءة في وثيقة الوفاق الوطني .
http://www.alarabnews.com/alshaab/2006/02-06-2006/8.htm

13   حديث صحفي لأحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، جريدة القدس 2006/6/28

»بالنسبة للتسوية مع الجانب الإسرائيلي، 
حمـاس ليس لديها قناعات بها لأسـباب 
سياسـيه وأيديولوجيـه وبالدرجة الأولى 
موقـف  لديهـا  حمـاس  أيديولوجيـه. 
عقائدي تجاه وجود دولة إسرائيل، حيث 
ترفض رفضاً قاطعاً وجودها على الأرض 
الفلسطينية، وتؤمن أن للفلسطينيين حق 
دينـي وتاريخي بأرض فلسـطين، وتعتبر 
أن التسـوية تعنـي إعطـاء إسـرائيل حـق 
وجودهـا فـي المنطقـة.  إن الحديـث عن 
تسـويه سياسـيه هو نوع من عـدم الدقة، 
حمـاس اضطـرت تحـت وطـأة ظـروف 
دوليـه وعربيه وبسـبب الضعـف العربي 
واتفاقيـات السـلام التي وقعتهـا أطراف 
عربيه والسـلطة الفلسطينية مع إسرائيل، 
أدركـت حمـاس أن خيار إزالة إسـرائيل 
غيـر متـاح الآن، مما دفع حمـاس إلى أن 
تعيـد النظر من الجانب السياسـي، حيث 
أصبحـت تفكر أن لا مشـكله بقبول دولة 
فـي حـدود عـام 1967، لكـن حمـاس 
بقيـت على موقفهـا أنه لا يمكـن أن تقبل 
بدولـة إسـرائيل أو أن تمنحها الاعتراف، 
ولقد برز هذا في محطات مثل اتفاق مكة 
ووثيقـة الوفاق الوطنـي، وحماس ليس 

لديها الاستعداد للاعتراف بإسرائيل.«

غ��ازي  حم��اس  ف��ي  القي��ادي  م��ع  مقابل��ة 
حمد )تشرين ثاني 2007(
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في ميثاقها في أكثر من موقع.
التعامـل مـع قرارات الشـرعية العربية والدولية، فرغم التعديلات التي أدخلت على الوثيقة، إلا أنـه حدث تحول نوعي في مواقف حماس التي  3 

كانت ترفض الشرعية الدولية لأسباب مذكورة سابقا. 

جدول )1( التعديلات التي جرت على بنود وثيقة الأسرى

الصيغة بعد التعديلالصيغة قبل التعديلرقم البند

المقدمة
انطلاقا من الشـعور العالي بالمسـؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا 
للمخاطر المحدقة بشـعبنا، وفي سـبيل تعزيز الجبهة الفلسـطينية 
الداخليـة وصيانـة وحمايـة الوحـدة الوطنية ووحدة شـعبنا في 

الوطن والمنافي.

انطلاقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً 
للمخاطر المحدقة بشعبنا، وانطلاقاً من مبدأ أن الحقوق لا تسقط 
بالتقادم، وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشـرعية الاحتلال، وفي 
سـبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة 

الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي.

البند 1
وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين، 
مسـتندين فـي ذلـك إلى حـق شـعبنا التاريخي فـي أرض الآباء 
والأجداد، وإلـى ميثاق الأمم المتحدة، والقانـون الدولي، وما 

كفلته الشرعية الدولية.

وضمـان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا 
منها وتعويضهم وتحرير جميع الأسـرى والمعتقلين بدون استثناء 
أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض 
الآبـاء والأجداد والى ميثاق الأمم المتحـدة والقانون الدولي وما 

كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص من حقوق شعبنا.

البند 2
تفعيـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية وانضمـام حركتـي حماس 
والجهـاد الإسـلامي إليهـا بوصفهـا الممثـل الشـرعي والوحيـد 

للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل 
إليهـا، وفـق أسـس ديمقراطيـة ترسـخ مكانـة منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية الممثل الشـرعي والوحيد لشـعبنا في أماكن تواجده 

كافة.

حق الشـعب الفلسـطيني في المقاومة والتمسـك بخيـار مقاومة حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومةالبند 3
الاحتلال

البند 4
وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب 
السياسـي الفلسـطيني علـى أسـاس برنامـج الإجمـاع الوطني 
الفلسطيني والشـرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة 

لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة،

وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب 
السياسـي الفلسطيني على أسـاس الأهداف الوطنية الفلسطينية 
كما وردت في هذه الوثيقة والشـرعية العربية وقرارات الشرعية 
الدوليـة المنصفة لشـعبنا بمـا يحفظ حقوقـه وثوابتـه تنفذها قيادة 

منظمة التحرير ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة،
احترام »القانون الأساسي« للسلطةاحترام الدستور المؤقت للسلطةالبند 5
العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنيةتشكيل حكومة وحدة وطنيةالبند 6

البند 7

أن إدارة المفاوضـات هـي مـن صلاحيـة )م.ت.ف( ورئيـس 
الوطنيـة  بالأهـداف  التمسـك  قاعـدة  علـى  الوطنيـة  السـلطة 
الفلسـطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي أتفاق مصيري على 
المجلـس الوطنـي الفلسـطيني الجديـد للتصديق عليـه أو إجراء 

استفتاء عام حيث ما أمكن.

أن إدارة المفاوضـات هـي مـن صلاحيـة )م .ت.ف ( ورئيـس 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى قاعـدة التمسـك بالأهداف 
الوطنيـة الفلسـطينية كمـا وردت فـي هـذه الوثيقة علـى أن يتم 
عـرض أي اتفـاق بهذا الشـأن على المجلس الوطني الفلسـطيني 
الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء اسـتفتاء عام في الوطن 

والمنافي بقانون ينظمه.

البند 11
التمسـك بالنهـج الديمقراطي وبإجـراء انتخابات عامـة ودورية 
وحـرة ونزيهة وديمقراطيـة طبقـاً للقانون، للرئيس والتشـريعي 

وللمجالس المحلية والبلدية،

عامـة  انتخابـات  وبإجـراء  الديمقراطـي  بالنهـج  التمسـك 
ودوريـة وحـرة ونزيهـة وديمقراطيـة طبقـاً للقانـون، للرئيـس 
والتشـريعي وللمجالس المحلية والبلديـة والاتحادات والنقابات 

والجمعيات،

التأكيـد علـى أن السـلطة الوطنية الفلسـطينية ملتزمـة بالإجماع البند 12
العربي والعمل العربي المشترك.

التأكيـد علـى أن السـلطة الوطنية الفلسـطينية ملتزمـة بالإجماع 
والعمل العربي المشترك الداعم لقضيتنا العادلة والمصالح العربية 

العليا.

البند 15
أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب 
والوسـائل المناسـبة لاسـتمرار مشـاركة شـعبنا وقواه السياسـية 
فـي قطـاع غـزة فـي وضعـه الجديد فـي معركـة الحريـة والعودة 

والاستقلال

إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب 
والوسـائل المناسـبة لاسـتمرار مشـاركة شـعبنا وقـواه الوطنيـة 
والسياسية والاجتماعية في أماكن تواجده كافة في معركة الحرية 

والعودة والاستقلال
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ب. امكانية أن تؤسس الوثيقة لشراكة سياسية
لم تُحدث وثيقة الوفاق الوطني أي تغيير على موقف حركة فتح من عملية السلام. ومن يطلع على وثيقة 
الوفـاق الوطني يرى أنه أقرب إلى برنامج منظمة التحرير الفلسـطينية، علماً أن برنامج فتح السياسـي 
هو برنامج منظمة التحرير الفلسـطينية. لكن بالنظر إلى أن ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني 
يتسـم بالعموميـات مثـل البنـد الرابع بعد التعديل المذكور سـابقاً، فـإن ذلك قد يمثل نقـاط خلاف بين 
الطرفين من حيث أن حركة فتح سترى في قراري مجلس الأمن )242، 338( قرارات مناسبة وفرت 
الحـد الأدنى من الثوابت الوطنية لتحفظ حقوق الشـعب الفلسـطيني. فيما قـد تعتقد حركة حماس أن 

القرارات السابقة لا توفر الحد الأدنى من الثوابت الوطنية.
سـعت حركة فتح لتشـكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على رفع الحصار الدولي بشقيه السياسي 
والاقتصادي، إضافة لإخراج القضية الفلسـطينية من حالة الجمود التي تعيشـها نتيجة لانسـداد الأفق 
السياسـي، ورأت أن هـذا يتطلـب مـن حكومة الوحـدة الوطنيـة الالتزام بقـرارات المجالـس الوطنية 
والاتفاقيـات الموقعة مع إسـرائيل. فشـلت جهود تشـكيل حكومة وحـدة وطنية مـرات عدة، لرفض 
حمـاس قبول الالتزام بالاتفاقات السـابقة كشـرط من شـروط رفع الحصار، كما اختلـف المتحاورون 
حـول قـرارات الشـرعية العربيـة ومن بينهـا مبادرة السـلام العربيـة »مبـادرة الأمير عبد اللـه«، حيث 
أصـرت حركة فتـح على الاعتراف بالمبادرة، الأمـر الذي رفضته حركة حمـاس، لأن المبادرة تتضمن 
اعترافـا ضمنيا بإسـرائيل. لكن حماس قبلت فـي اتفاق مكة بصياغة تسـمح للحكومة »باحترام« هذه 
الاتفاقات. كذلك أبدت حماس اسـتعداداً لتقديم تنازلات إجرائية تتعلق بتركيبة الحكومة، واعترفت 
بإسرائيل كأمر واقع قائم على الأرض وليس كدولة ذات شرعية، وأعلنت قبولها بوقف متبادل لإطلاق 
النار مع إسرائيل14. لكن مع استمرار الجهود العربية، خاصة من قبل جمهورية مصر والمملكة العربية 
السعودية، توصل الطرفان لاتفاق مكة والذي يتم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية من كلا الطرفين 

والقوى والفصائل الأخرى. 
جاء تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية منسـجما مع تطلعات المواطنين حيث أبدى 88% من الرأي العام 
الفلسطيني رضاهم عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية15. لكن سرعان ما تبددت آمال المواطنين وعاد 
الاقتتال بين الطرفين إلى قطاع غزة، الذي أدى إلى سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران 

 . 2007
كرست سيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة موضوع الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي 
الوقـت الـذي أقال فيها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس حكومة الوحدة الوطنية، وكلف د. سـلام 
فياض بتشـكيل حكومة بديلا عنها في حزيران 2007، اسـتمر ممثلو حركة حماس في الحكومة المقالة 
فـي قطـاع غزة علـى رأس وزاراتهم، بل أن رئيس الوزراء المقال قام بتكليف أشـخاص جدد ليشـغلوا 

الوزارات التي استقال منها وزراء فتح والمستقلين. 
سعت عدة أطراف عربية لإعادة الحوار الوطني بين فتح وحماس وإنهاء الانقسام إلا أن هذه الوساطات 
منيت بالفشـل بسـبب تعنت كلا الطرفين حول مواقفهما، فقد طالب الرئيـس عباس حماس بالالتزام 
بمرجعية منظمة التحرير الفلسـطينية وباتفاقيات السـلام التي وقعتها مع إسـرائيل، وغيرها من القضايا 
الإجرائيـة المتعلقـة بإعـادة الأوضـاع إلى ما كانت عليه قبل سـيطرة حمـاس على قطاع غـزة. بالمقابل 

رفضت حماس هذه الشروط وتمسكت بالمطالبة بعودة حكومة الوحدة الوطنية. 
في ظل الانقسـام واصل الرئيس عباس وفريقه مفاوضاتهم مع الجانب الإسرائيلي، وبالمقابل توصلت 
حماس لاتفاق تهدئة مع إسـرائيل في حزيران 2008، اسـتمر حتى نهاية العام وانتهى بقيام إسـرائيل 
بهجوم واسع النطاق على قطاع غزة. كان لوقوع الهجوم الإسرائيلي في ظل الانقسام الفلسطيني دور 
كبيـر فـي عودة الحديث عن الحوار الوطني، بحيث أصبح الحوار الوطني مطلبا لدى قطاعات كبيرة من 
الشـعب الفلسـطيني، خاصة في ظل فوز اليمين الإسـرائيلي بالانتخابات الإسـرائيلية، ورغبة طرفي 

14   خليل الشـقاقي : »المأزق الفلسـطيني الراهن وكيفية الخروج منه: أربعة خيارات أمام رئيس السـلطة الفلسـطينية«، رام الله، المركز الفلسـطيني للبحوث السياسية والمسحية، 
شباط 2007.

15    استطلاع رقم )24(، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )22-24 حزيران 2007(  
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2007/p24aa.html

أ. الانسـحاب الكامـل مـن الأراضـي 
العربيـة المحتلة بما فـي ذلك الجولان 
السـوري وحتـى خـط الرابـع مـن 
يونيو/حزيران 1967، والأراضي 
التـي مازالـت محتلـة فـي جنـوب 

لبنان. 
إلـى حـل عـادل لمشـكلة  ب. التوصـل 
اللاجئـين الفلسـطينيين يتفـق عليـه 
وفقـاً لقـرار الجمعيـة العامـة للأمم 

المتحدة رقم 194. 
ج. قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات 
سـيادة علـى الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة منذ الرابع من يونيو/حزيران 
1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وتكون عاصمتها القدس الشرقية. 

 عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي : 
العربـي الإسـرائيلي  النـزاع  أ. اعتبـار 
منتهيا، والدخول في اتفاقية سـلام 
بينها وبين إسـرائيل مع تحقيق الأمن 

لجميع دول المنطقة. 
ب. إنشـاء علاقات طبيعية مع إسـرائيل 
الشـامل.  السـلام  هـذا  إطـار  فـي 
ضمـان رفـض كل أشـكال التوطين 
الفلسـطيني الـذي يتنافـى والوضع 
الخاص في البلدان العربية المضيفة. 
إسـرائيل  حكومـة  المجلـس  •يدعـو  	
والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه 
المبـادرة المبينـة أعـلاه حماية لفرص 
السلام وحقناً للدماء بما يمكن الدول 
العربيـة وإسـرائيل مـن العيـش في 
سلام جنباً إلى جنب ويوفر للأجيال 
القادمة مسـتقبلا آمناً يسـوده الرخاء 

والاستقرار«.  

مب��ادرة   ( العربي��ة  الس��لام  مب��ادرة  بن��ود 
الأمي��ر عب��د الل��ه، ول��ي العهد الس��عودي( 
الص��ادرة ع��ن مؤتم��ر القم��ة العربي��ة ف��ي 

بيروت 2002/3/28.
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المعادلـة الفلسـطينية )فتح وحماس( بأن يكون لهم دوراً كبيـراً بإعادة إعمار غزة، وذلك لإدراك طرفي 
المعادلـة بأنهمـا غير قادريـن على ذلك كل على حـده. في ضوء ذلك دعت جمهوريـة مصر الأطراف 
الفلسـطينية للحوار مجددا، ونجحت مصر في إعادة حركتي فتح وحماس إلى الحوار الذي تم بموجبه 
تشكيل خمس لجان )منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة، الأمن، الانتخابات، المصالحة(. وخلال 

هذه الفترة لم تحصل تغيرات جدية على مواقف كلا الطرفين من عملية السلام.
واجهـت بعض لجان الحوار عقبات مختلفة، فيما حققت لجان أخرى تقدما كبيرا. فعلى مسـتوى لجنة 
منظمـة التحرير الفلسـطينية اتفقـت أطراف الحوار على تفعيـل المنظمة وتطويرها وفقـا لاتفاق القاهرة 
ووثيقـة الوفـاق الوطنـي، وانتخـاب مجلس وطني بسـقف زمنـي 2010/1/25 على مبـدأ التمثيل 

النسبي الكامل، وتكون ولاية المجلس لمدة أربع سنوات. 
أما لجنة الحكومة فقد واجهت عقبة رئيسية وأساسية تتعلق ببرنامج الحكومة، ففي الوقت الذي تطالب 
منه حركة فتح من الحكومة القادمة الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
تصـر فيها حماس علـى رفض الحكومة القادمة الاعتـراف بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي، وإنمـا تعلن الحكومة القادمـة احترام تلك الاتفاقـات، ليكون برنامـج الحكومة القادمة 
مشـابهاً لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية التي كانت قد تشـكلت بناءاً على اتفاق مكة. تعلل حركة فتح 

رفضها لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية لعجزه عن رفع الحصار خلال فترة عملها.
اتفـق المتحـاورون في لجنـة الانتخابات على موعد الانتخابات التشـريعية والرئاسـية بسـقف زمني تم 
تحديـده في 2010/1/25، وبالمقابـل اختلف المتحاورون على النظـام الانتخابي، ففي الوقت الذي 
تطالب فصائل م.ت.ف بالنظام الانتخابي النسبي الكامل، تطالب حماس بإجراء الانتخابات استنادا 
للنظام الانتخابي المختلط )50% نسـبي، 50% دوائر(. وقد حاولت مصر مؤخرا تقديم مقترح للنظام 
الانتخابي المختلط )75% نسبي، 25% دوائر(، كما تقدمت حماس باقتراح للنظام الانتخابي المختلط 

)60% نسبي، 40% دوائر(16. 
اتفـق المتحـاورون في المجال الأمنـي على عدد الأجهزة الأمنيـة ومهامها، واختلـف المتحاورون حول 

مسمى الأمن الوقائي وجهاز الأمن الداخلي بقطاع غزة، وتبعية جهاز المخابرات العامة، وكذلك حول الأمن والحماية هل هو جهاز مستقل أم يجب 
أن يكون من ضمن إدارات الشرطة. كما كان الخلاف حول التنسيق الأمني مع الاحتلال. 

استطاعت لجنة المصالحة الاتفاق على مجموعة من الآليات والأسس لمنع تكرار الاقتتال في المستقبل.   

موقف حركة فتح من المقاومة والعمل المسلح 
تبنـت حركة فتـح المقاومة والعمل المسـلح منذ انطلاقتها 
فـي 1965، وأصبح العمل المسـلح ركيزة أساسـية من 
الركائـز التي قامـت عليه الحركـة، الـذي اعتبرته طريق 
الخـلاص مـن الاحتلال لـلأرض الفلسـطينية، وهذا ما 
أكدتـه المـواد )17و19( من النظام الأساسـي للحركة، 
فقـد أكـدت المـادة )17( علـى أن الثـورة المسـلحة هـي 
الطريـق الحتمـي لتحريـر فلسـطين، فيما اعتبـرت المادة 
)19( الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكاً، والثورة 
المسـلحة للشـعب العربي الفلسـطيني عاملًا حاسماً في 
معركـة التحريـر، وأن هذا الكفاح سيسـتمر حتى تحرير 
فلسـطين. شـكل تبني نهج العمل المسلح من قبل حركة 
فتح عامل جذب واستقطاب لآلاف الشبان الفلسطينيين 
والعرب في أواسـط السـتينات والسـبعينات مـن القرن 
العشـرين خاصة بعد خوض معركـة الكرامة مع القوات 
الإسـرائيلية. واسـتطاعت حركة فتح بعد ذلك أن تقود 
العمل الوطني الفلسـطيني ومنظمة التحرير الفلسـطينية 

16   صحيفة الأيام، 2008/4/30 .

أكـد المتحـاورون فـي القاهرة علـى أن م 
. ت. ف هـي الممثل الشـرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني، كما تم الاتفاق على 

تفعيل مؤسسات م. ت. ف.
كمـا تم الاتفاق على تشـكيل إطار قيادي 
وبعـض  العاميـين  الأمنـاء  مـن  مؤقـت 
ورئاسـة  التنفيذيـة  واللجنـة  المسـتقلين 
اللجنـة  ورئيـس  التشـريعي  المجلـس 
التنفيذيـة، وتكـون مهمـة هـذا الإطـار 

تكون مهمته متابعة.
انتخابات المجلس الوطني

تنفيـذ مـا يتفـق عليـه فـي حـوار القاهرة 
الحالي.

البحث فـي القضايـا ذات البعد المصيري 
على القضية الفلسطينية.

اللجن��ة  عض��و  قري��ع  أحم��د  م��ع  مقابل��ة 
المركزي��ة لحرك��ة فت��ح ومف��وض التعبئ��ة 

والتنظيم ) نيسان 2009(

»إن حـق شـعبنا في مقاومة الاحتلال حـق كفلته المواثيق الدولية، ولـن يتنازل عن هذا 
الحق، وعن حقه في الدفاع عن النفس أمام الاعتداءات الإسرائيلية. ومهمتنا أن نمارس 
وفي الوقت المناسـب أشكال المقاومة المناسـبة والمتوافقة مع تقاليدنا وتراثنا الثوري ومع 

القانون الدولي.
وقد اثبت التحرك الجماهيري الواسـع لشـعبنا في مقاومة جـدار الفصل العنصري وفي 
التصـدي لممارسـات الاحتلال فعاليتـه وقدرته الهائلة على كسـب الـرأي العام العالمي 
ومحاصرة السياسات العدوانية الإسرائيلية، وفي إفشال محاولة إلصاق تهمة الإرهاب 
بنضالنـا الوطنـي المشـروع .وكان قرار محكمة العـدل الدولية في لاهـاي بعدم قانونية 
بنـاء الجدار وبوجوب إزالته نموذجا سـاطعا وتجسـيدا حيـا لفعالية التحـرك الجماهيري 

وجدواه.
إن إطـلاق الطاقـات الهائلة للجماهير لمقاومة سياسـات الاحتلال ضد شـعبنا وحقوقه 
وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، يشكل مهمة أساسية، لتحقيق أوسع اصطفاف 

وطني وتعبئة شعبية في سعينا لنيل الحرية والاستقلال وحقوقنا الوطنية الثابتة”.

البرنامج الانتخابي للرئيس أبو مازن للانتخابات الرئاسية.
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إلى يومنا هذا.
 رغـم تعديـل الميثاق الوطني الفلسـطيني عام 1996 و 1998، فإن النظام الأساسـي لحركة فتح بقي كما هو ولم يطرأ عليـه أي تغيير، وبقي يتضمن 
المواد المتعلقة بالعمل المسـلح لتحرير فلسـطين. رغم  ذلك انخفض العمل العسـكري لحركة فتح بشـكل كبير جدا في الفترة الممتدة بين أوسلو 1993 
والانتفاضـة الثانيـة 2000. إلا أنه مـع بدء الانتفاضة الثانية أعادت المجموعات العسـكرية التابعة لحركة فتح )كتائب شـهداء الأقصى( بقرار ميداني 
نشاطها في الانتفاضة الثانية ونفذت مجموعة كبيرة من العمليات المسلحة )عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، عمليات إطلاق نار على جنود إسرائيليين 

ومستوطنين في الضفة والقطاع، إطلاق صواريخ محلية الصنع من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية مجاورة(. 
لـم تحـظ هذه العمليـات بدعم كبير من قيادة الحركـة التاريخية بل أن بعض القيـادات الفتحاوية رفض هذه العمليات وأدانها. كمـا تدعو قيادة حركة 
فتح إلى ممارسـة نوع آخر من المقاومة وهو المقاومة السـلمية وهو ما دعا إليه الرئيس الفلسـطيني محمود عباس في برنامجه الانتخابي في الانتخابات 

الرئاسية عام 2005.

المقاومة داخل حدود الأراضي المحتلة 1967
تتفق قاعدة كبيرة من قيادات حركة فتح على أهمية اسـتمرار المقاومة في الأراضي الفلسـطينية المحتلة 
عـام 1967، اسـتنادا إلى أن المقاومة بشـتى أنواعها في الأراضي المحتلة حـق كفله القانون الدولي في 
مقاومـة الاحتلال. ويدعوا أصحاب هذا الرأي إلى تفعيل العمل السياسـي إلـى جانب العمل المقاوم 
وعدم الارتهان لأي من الخيارات دون الأخرى، فخيار المقاومة بحاجة لعمل سياسي يدعمه ويسنده، 
والعكس صحيح17. يستند أصحاب هذا الرأي إلى التجربة التفاوضية مع إسرائيل التي أبرزت تعنت 
إسـرائيل في عـدم التزامها بالاتفاقيات التـي وقعت عليها، وواصلت الاسـتيطان ومصادرة الأراضي 

وتهويد القدس. 
بالمقابل هناك رؤية أخرى تدعو للمقاومة في الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1967، ولكن بشـكل 
لا يؤثر على عملية السلام بحيث تعطى الأولوية للبرامج السياسية حتى لا يكون هناك تضارب وتأثير 

على المصلحة الوطنية.
 تؤيـد غالبيـة قواعد فتح والإسـلاميين تركيز المقاومة ضمـن الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1967 
كمـا ورد فـي وثيقـة الوفـاق الوطنـي، فقد أيـد 86% من قاعـدة فتح ذلـك، مقابل 61% مـن مؤيدي 

الإسلاميين18، وهذا ينسجم بشكل كبير مع رؤية معظم قيادات حركة فتح. 
شـهدت مواقـف مؤيـدي حركـة فتح خلال أعـوام الانتفاضـة الثانيـة تغيرات جديـة تجاه الثقـة بقدرة 
المواجهـات المسـلحة على تحقيق الحقـوق الفلسـطينية، فقد انخفضـت الثقة بالمواجهات المسـلحة من 
)72%( فـي تمـوز 2001 بعـد أقـل من عام علـى بدء الانتفاضـة الثانيـة، إلى )42%( فـي آذار 2007 
)الشـكل رقـم 4 يوضـح ذلك(. وربما يعود السـبب فـي هذا التحول فـي آراء مؤيدي حركـة فتح إلى 

الصراع بين حركتي فتح وحماس الذي تعزز بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الثانية في كانون 
ثاني 2006، وسعي كلا الطرفين لتأكيد شرعية برنامجه السياسي في مقابل الطرف الآخر. كما تنقسم آراء الكوادر والقيادات الميدانية التي شاركت 
في مؤتمرات الأقاليم الخاصة بحركة فتح بين موافق )47%( وغير موافق )51%( على أن المواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية 
التي فشلت المفاوضات في تحقيقها19. ولعل هذا الموقف المشكك في أغلبه في المواجهات المسلحة في تحقيق الحقوق الفلسطينية يرتبط بموقف القيادة 

التاريخية لحركة لفتح، إضافة إلى الصراع بين حركتي فتح وحماس.

17   رسالة مروان البرغوثي إلى أمناء السر وأعضاء لجان الأقاليم واللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس 2008/5/4 .
18   استطلاع رقم )20(، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )15-18 حزيران 2006(.

http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2006/p20a.html 
19   مجموعة استطلاعات خاصة أجريت أيام انعقاد مؤتمرات أقاليم )القدس، جنين، نابلس، رام الله، شمال الخليل، وسط الخليل، جنوب الخليل( في العامين 2007، 2008.

»يجـب الاسـتمرار في المقاومـة والعمل 
السياسـي، في فتـرة من الفتـرات العمل 
السياسـي له أولويـة. نحن مـا زلنا تحت 
الاحتـلال والشـرعية الدوليـة أقرت كل 
أشـكال النضال بما فيها الكفاح المسلح لا 
يجوز التنازل عنه حسب الظرف والفترة، 
فإذا إسـرائيل تضربني في العمق أضربها 
فـي العمق، لكن فـي كل الحالات يجب 
تجنيـب المدنيـين، وأنـا اعتبر المسـتوطنين 
في الضفـة )والقدس جزء منها( والقطاع 
ليسـوا كمدنيين. يجب عدم إسـقاط أي 
شـكل منهمـا إلا بعـد التوصـل إلى حل 

شامل«.

)عض��و  محيس��ن  جم��ال  د.  م��ع  مقابل��ة 
المجلس الثوري لحركة فتح( 2006/2/22.
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الشكل رقم )4(: توجهات الرأي العام الفلسطيني تجاه قدرة المواجهات المسلحة على تحقيق الحقوق الفلسطينية حسب التعاطف السياسي.

تنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل
لا يحظـى هـذا الخيار بدعم قيـادات فتح. رغم أن كتائب شـهداء الأقصى نفـذت العديد من 
العمليـات فـي الانتفاضـة الثانية داخل إسـرائيل، وبعض هـذه العمليات اسـتهدفت مدنيين 
إسـرائيليين، إلا أن هـذه العمليـات نفـذت كـردات فعـل على العـدوان الإسـرائيلي وبقرار 
مـن القيـادات الميدانية، أو كنوع من المنافسـة بين الأجنحة العسـكرية للفصائل الفلسـطينية. 
بالمقابـل حظـي هذا الخيـار على دعم كبيـر من قيادة حركـة حماس، فقد اتبعـت حماس هذا 
الأسـلوب من العام 1994 ولغاية 2005، عندما قررت المشـاركة في الانتخابات التشـريعية 
في عام 2006، حيث عملت على تجميد هذا الخيار خاصة بعد فوزها بأغلبية مقاعد المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني وتشـكيلها الحكومة الفلسـطينية وذلـك لتتعاطى مع الواقع السياسـي 

الجديد، ولتكون قادرة على تسويق برنامجها السياسي. 
تعـارض غالبيـة مؤيدي حركة فتح عمليات اسـتهداف المدنيين الإسـرائيليين )55%(20، فقد 
أظهـرت اسـتطلاعات الرأي العام الفلسـطيني خـلال الفترة ما بـين 2001 وحتى 2008  أن 
غالبيـة مؤيـدي حركـة فتح لا تؤيد هـذا النوع من العمليـات، مقابل تأييد غالبية الإسـلاميين 

)66%(. والشكل رقم  )5( يوضح ذلك.

يظهر الشكل السابق ارتفاع حجم التأييد للعمليات في السنة الأولى للانتفاضة بين مؤيدي حركة 
فتح، وهذا أمر مفهوم في ظل العنف المتبادل حيث تزداد المواقف تطرفا. في المقابل جاءت أقل 
نسبة تأييد للعمليات المسلحة في الفترة التي أعقبت فوز محمود عباس )أبو مازن( في الانتخابات 

الرئاسية حيث تجددت الآمال بعودة عملية السلام إلى مسارها الصحيح وبانتهاء العنف. 

إطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية
تعتبر قيادة حركة فتح التاريخية ممثلة بالرئيس محمود عباس )أبو مازن( هذا النوع من المقاومة 
بأنهـا عبثيـة، معلـلا موقفه هذا بما تجلبه من آثار سـلبية نتيجـة ردة الفعل القويـة التي يقوم بها 
الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعتبره قيادات أخرى من حركة فتح بأنه سلاح مشروع في مقاومة 
الإحتلال خاصة في ظل وجود المسـتوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة قبل إعادة الانتشار عام 
2005. وبالمقابل فإن قيادات فتح الشـابة شـاركت من خلال كتائب شهداء الأقصى بإطلاق 

الصواريخ قبل وبعد إعادة الانتشار. 
20   متوسط استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية للفترة الممتدة من عام 2001 وحتى عام 2008.

هـدف فتـح إقامـة دولـة فلسـطينية المسـتقلة  1 .
علـى جميـع الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
عام 1967 وفي حـدود الرابع من حزيران: 
التأكيـد علـى أن هدف الشـعب الفلسـطيني 
بنضاله العادل هو إقامة دولة فلسطين المستقلة 
علـى جميع الأراضـي المحتلة عـام 1967، 
وعاصمتها القدس الشـريف إلى جانب دولة 
إسرائيل في أمن وسلام وتطبيقاً لبرنامج فتح 
وقـرارات مجالسـنا الوطنية والقمـم العربية 
وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 
 ،)1397 (،)425 (،)338 (،)242 (
والقـرار )1515( الخـاص بخارطـة الطريق 
ورؤيـة الرئيـس بوش لحـل الدولتـين، دولة 

فلسطينية، ودولة إسرائيل.
التمسـك بخيـار السـلام وبحـق شـعبنا فـي  2 .
الدفاع عن أرضه ضد الاحتلال والاسـتيطان 

الإسرائيلي.
لا يمكـن تحقيق السـلام  في ظل جـدار الضم  3 .

والتوسع والفصل العنصري.
اللجنـة  ودور  الطريـق  بخارطـة  الالتـزام  4 .

الرباعية.
التمسك بخيار السلام والاعتراف المتبادل. 5 .

رفض كافة العمليات ضد المدنيين فلسـطينيين  6 .
واسرائيليين.

التركيز على المقاومة الجماهيرية. 7 .
حـق اللاجئين في العودة وفـق القرار الدولي  8 .

.194

مقتطفات من تقرير اللجنة السياسية في المجلس 
الثوري الدورة الثالثة والعشرون شباط/2004.

الشكل رقم )5(: حجم التأييد للعمليات المسلحة ضد مدنين إسرائيلين بن مؤيدي فتح وحماس.
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وتَظهـر اسـتطلاعات الـرأي العام أن هناك اختلاف كبير بين مواقـف كل من قاعدتي فتح وحماس في موضوع إطـلاق الصواريخ من قطاع غزة على 
أهـداف وبلدات إسـرائيلية، إذ تعارضه أغلبيـة قاعدة حركة فتح )58%(، بالمقابل تؤيده أغلبية قاعدة الإسـلاميين )91%(21. وهنا يظهر الانسـجام 
الكبيـر بـين مواقف القيادة والقاعدة في هذا الموضوع لكلا الحركتين. تنعكس هذه النسـب بشـكل مباشـر على الفائدة التـي حققها إطلاق الصواريخ 
على صعيد خدمة المصلحة الوطنية الفلسـطينية، إذ أن غالبية كبيرة )69%( من مؤيدي الإسـلاميين ترى أنها مفيدة في خدمة المصلحة الوطنية مقابل 
أغلبية كبيرة )68%( من مؤيدي فتح ترى أنها أضرت بالمصلحة الوطنية الفلسطينية22. يرتبط هذا الاختلاف في مواقف مؤيدي حركتي فتح وحماس 

بالتناقض بين مواقف قيادات كلا الحركتين.

وقف إطلاق النار
 يُظهر مؤيدو فتح والإسلاميون تأييداً واضحاً لوقف إطلاق نار متبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 

فقد بلغ متوسـط التأييد لوقف إطلاق النار بين مؤيدي فتح83%مقابل73%  بين مؤيدي الإسلاميين. يزداد 
التأييد لوقف إطلاق النار لدى الرأي العام الفلسـطيني بشـكل عام ومؤيدو فتح والإسلاميين بشكل خاص 
عند وجود فرص حقيقية لانطلاق مفاوضات فلسـطينية إسـرائيلية يمكن أن تسفر عن تحقيق إنجازات واقعية 
للشـعب الفلسـطيني، حيث ارتفع التأييد لوقف إطلاق النار من 74% في كانون أول 2004، وهي الفترة 
التي انهارت فيها عملية السـلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي، إلى 85% وهي الفترة 
التـي تلـت وفاة الزعيم الفلسـطيني ياسـر عرفـات ووصول الرئيـس محمود عبـاس )أبو مازن( إلى سـدة 
الحكـم وانتعـاش الآمـال لدى الشـارع الفلسـطيني بإمكانيـة تحقيق إنجازات علـى أرض الواقـع من خلال 

المفاوضات23.  
عليهـا وطنياً خلال الحوارات الفلسـطينية التزمت حماس خلال مسـيرتها السياسـية بالعديد من اتفاقيات التهدئة ووقف إطلاق النار  التي تم التوافق 

الداخلية، كان آخرها في حزيران 2008 حيث أعلنت حماس التزامها باتفاق تهدئة مع الجانب الإسرائيلي.
 أظهرت استطلاعات الرأي العام أن الموقف من مفردات المقاومة والعمل المسلح بين مؤيدي حركة فتح ومؤيدي حركة حماس متباعد مثل الموقف من 
العمليات التفجيرية داخل إسـرائيل وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسـرائيلية، ومتقارب في بعض الجوانب، مثل تركيز العمليات 
داخل حدود الأراضي المحتلة علام 1967 ووقف إطلاق النار. كما يتفق الطرفان في بعض المواقف في اسـتخدام المقاومة كوسـيلة لتحقيق الأهداف 
السياسـية، وهـذا مـا أكده القيادي في حركة فتح مـروان البرغوثي في العديد من المقابلات الصحفية التي أجريـت معه “طالما بقي الاحتلال فإن خيار 

المقاومة سيبقى أساسيا ورئيسيا لحركة فتح”24. 

21   استطلاع رقم )27(، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية  )13-15 آذار 2008(.
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2008/p27a.html 

22   استطلاع رقم )22(، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )14-16كانون أول 2006(.
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2006/p22a.html 

23    محمود جرابعة : »حركة حماس مسيرة مترددة نحو السلام«. رام الله، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2009.
24   أسئلة موجهة للقائد مروان البرغوثي من موقع الحملة الشعبية لإطلاق سراح مروان البرغوثي في 2008/3/24.

http://www.freebarghouti.org/arabic/media/media_240308.html 

»التسـويات مؤقتـة، الحـل السـلمي 
دائـم، الهدنـة هـي مؤقتة بشـروطها 
ومعناهـا وقـف إطـلاق النـار بوجود 
شروط على الطرفين لفترة محدودة، 

كما أن الهدنة لا تنهي الصراع.«

مقابلة م��ع د. محمود الزهار  القيادي 
في حركة حماس

»الغايات لا تبرر الوسـائل في حسـابات فتح، فهناك وسـائل تتناقض مع الأهداف العامة على المدى الطويل، وبخاصة أن حركة فتح طرحت منذ 
البداية حلولًا إنسانية تكفل التعايش المستقبلي بين المسلمين والمسيحيين واليهود في دولة ديمقراطية واحدة  في دولتينن متجاورتين. رفضت حركة 
فتح نقل المعركة إلى الخارج ولم تقاتل خارج الوطن إلا دفاعاً عن النفس، ولذلك رفضت خطف الطائرات، وأخذ الرهائن من النساء والأطفال، 

والقيام بالعمليات التفجيرية التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وإطلاق الصواريخ محدودة التوجيه ضد أهداف مدنية«.

مشروع البرنامج السياسي لحركة فتح المقدم إلى المؤتمر السادس .
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موقف حركة فتح من عملية السلامعلاء لحلوح

الخاتمة
يعتبر الموقف من عملية السلام أحد أهم التحديات التي تقف في وجه الشراكة السياسية بين حركتي فتح 
وحماس. ينطلق موقف حركة فتح من عملية السلام من خلال تمسك الحركة بحل الدولتين وبالوسائل 
السلمية لحل كافة القضايا مع إسرائيل على أساس الانسحاب الكامل من أراضي 1967، استنادا إلى 
قرارات الشـرعية الدولية والعربية التي تتضمن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسـطينيين. بالمقابل 
ترى حركة حماس أن الحل يكمن في عقد هدنة بين الطرفين الفلسـطيني والإسـرائيلي، تقوم إسرائيل 
بموجبه بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية، وإطلاق 
سـراح جميع المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسـرائيلية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 

السيادة. ولكن بدون الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.
حدثـت فـي الفترة الأخيـرة تحولات في موقـف حركة حماس تجاه عملية السـلام. كان مـن أهم هذه 
التحـولات توقيعهـا علـى وثيقـة الوفـاق الوطنـي »وثيقـة الأسـرى« المتضمنـة موافقتها علـى الدولة 
الفلسـطينية في حـدود 1967، وموافقتها على اسـتخدام العمل الدبلوماسـي والتفاوضي إلى جانب 
المقاومة. كما أنها أصبحت أكثر مرونة في التعاطي مع القرارات الدولية والعربية، رغم الضوابط التي 
وضعتهـا، واعترفت بإسـرائيل كأمر واقع قائـم على الأرض، وأعلنت قبولهـا بوقف متبادل لإطلاق 

النار مع إسرائيل.
تعهد الطرفان، فتح وحماس، باللجوء إلى الاسـتفتاء الشـعبي والمؤسسـات المنتخبة عند التوصل لأي اتفاق مصيري حول قضايا الحل النهائي التي 
سـتكون محور خلاف بين الطرفين. كما يقبل الطرفان بالالتزام بنتائج الاسـتفتاء، مما قد يؤسـس لشـراكة حقيقية في قضايا سياسية مهمة على أسس 

ديمقراطية. ورغم الاختلاف النظري حول العمل المسلح فإن الطرفين يقبلان بوقف لإطلاق النار.
يحتاج هذا التطور في المواقف الصادر عن حركة حماس إلى خطوات من قبل حركة فتح للوصول إلى شراكة سياسية في ظل حكومة وحدة وطنية:

التأكيد على وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها معظم القوى والفصائل الفلسـطينية كمرجعية وطنية، تحدد الموقف من عملية السـلام والعمل  3 
المقاوم. 

فيما يتعلق بالقضايا السياسية التي قد تشكل محور خلاف بين الطرفين. الاعتماد على أسلوب “الغموض البناء”  3
مساعدة حركة حماس في الوصول إلى مواقف أكثر واقعية تجاه عملية السلام، والابتعاد عن المزايدات الإعلامية تجاه مواقف حركة حماس من  3 

عملية السلام.

»إن من الضروري التمسـك بخيار المقاومة كحق كفلته الشـرعية الدولية، مفهوم ينسـجم مع الشرعية الدولية، وفي النهاية المقاومة أداة تستخدمها 
وفق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. وافقنا على وقف إطلاق النار في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الحالية، وقف إطلاق النار هو أداة من 
أدوات المقاومـة وليـس بديلا عنها، هو جزء من أدوات الحرب. لا بأس من فحص الإرادة الدولية والإقليمية في البعد السياسـي وإعطاء مسـاحة 

لفحص بدائل سياسية بدون تضحيات ودم. أنا مع استخدام كل الفرص السياسية المتاحة«.

مقابلة مع أحمد غنيم )عضو المجلس الثوري لحركة فتح( 2005/11/7.

»تعامل مع المقاومة باعتبارها وسيله وفي 
نفـس الوقـت نعتبرهـا فـي هـذه المرحلة 
هـدف، لذلـك الأمور ليسـت فـي إطار 
اسـتكمالي تكتيكـي محـدود.  ومـادام 
ليس هناك أفق سياسـي، فالمقاومة دورها 
أن توجـد الظرف المناسـب للتحـول إلى 

الانجاز السياسي.«

الإص��لاح  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  م��ع  مقابل��ة 
والتغيي��ر يحي��ى موس��ى، تش��رين الثاني 

2007
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